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الملخّــص

ــد عــلى الترجمــة  ــه أن العولمــة تمخضــت عــن طلــب متزاي مــما لا ريــب في

ــذه  ــمام به ــن إلى الاهت ــع الباحث ــذي دف ــر ال ــا، الأم ــوم والتكنولوجي ــل العل لنق

ــا في  ــع إدراجه ــا، لاســيما م ــا ومناهجه الممارســة والبحــث في مســارها وتقنياته

ــة في  ــس الترجم ــج في تدري ــدة مناه ــد ع ــه تعُتمَ ــير أن ــي، غ ــم الجامع التعلي

ــا أن نخصّــص هــذا البحــث لتقــصّي أحــد هــذه  ــذا ارتأين ــة، ل ــة الجامعي المرحل

المناهــج المتمثلــة في اللسّــانيات النّصيــة، وتهــدف هــذه الدّراســة إلى إبــراز كيفية 

اســتثمار اللســانيات النصيــة في تعليميــة الترجمــة ومعرفــة إلى أي مــدى يمكــن 

ــا. أن تخدمه
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Rôle de la Linguistique Textuelle en Didactique de la 
Traduction

Résumé 
La mondialisation a incontestablement entrainé une demande croissante 

sur la traduction afin d’assurer le transfert de la science et de la technologie, 
ce qui a conduit les chercheurs à étudier cette pratique et à en examiner le 
processus,  les procédés et les modèles, notamment avec son incorporation 
dans les programmes universitaires. Toutefois, de nombreux modèles sont 
adoptés dans l’enseignement de la traduction, c’est pourquoi, nous avons 
jugé utile de consacrer cette recherche à l’étude de l’un de ces modèles, à 
savoir la linguistique textuelle. Cette étude tend à démontrer comment la 
linguistique textuelle pourrait être exploitée en didactique de la traduction 
et dans quelle mesure elle pourrait la servir.

Mots clés:
Linguistique textuelle - didactique de la traduction - champs - mode - 
teneur.

Role of Textual Linguistics in Didactics of Translation

Abstract

Undoubtedly, globalization has resulted in an increasing demand on 

translation to transfer sciences and technology, which led scholars to consider 

this practice and investigate its process, procedures and models, especially 

with its integration in the curricula. However, many models are adopted in 

translation teaching at university, this is why we thought it convenient to 

devote this research to explore one of these models, i.e text linguistics. This 

study seeks to show how text linguistics can be exploited in the didactics of 

translation and see to what extent it can serve it.

Keywords: 

Text linguistics - didactics of translation - field - mode - tenor.
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1. مقدمة

لقــد عُرفــت الترجمــة باعتبارهــا ممارســة منــذ القــدم، غــير أنــه لم تظهــر بــوادر التنظــير 

فيهــا إلا في النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن، بفعــل تأثرهــا بالدراســات التــي أجريــت 

في حقــل اللســانيات، إذ كَرسّــت هــذه جــزءًا مــن أبحاثهــا للترجمــة، غــير أن تلك الدراســات 

ــة التعــرف عــلى أوجــه  ــن اللغــات عــلى عــدة مســتويات بغي ــة ب اقتــرت عــلى المقارن

الشــبه والاختــاف بينهــا، وبالتــالي، كانــت وحــدة الترجمــة في إطــار هــذه المقاربــة الكلمــة 

المنفــردة والجملــة المنعزلــة عــن الســياق، غــير أنــه مــع ظهــور اللســانيات النصيــة، تحــوّل 

الاهتــمام مــن الكلمــة أو الجملــة إلى النــص كوحــدة تواصليــة.

ــليط  ــع تس ــة م ــة الترجم ــال إلى تعليمي ــذا المق ــنتعرض في ه ــدم، س ــا تق ــلى م ــاءً ع بن

ــانيات  ــا إلى اللس ــل بعده ــا، لننتق ــة فيه ــات الموظفّ ــج والمقارب ــم المناه ــلى أه ــوء ع الض

ــة. ــة الترجم ــيما تعليمي ــة، ولاس ــات الترجمي ــا في الدراس ــنّ دوره ــة لنب النصي

2. الإشكالية

ما هي أهم النماذج والمقاربات المعتمدة في تعليم الترجمة؟

مــا هــو دور اللســانيات النصيــة في تعليميــة الترجمــة وإلى أي مــدى يمكــن أن تخــدم 

مــدرسّ الترجمــة ومتعلمّهــا؟ 

3. تعليمية الترجمة

الترجمــة  بدراســات  وتطبيقهــا  الترجمــة  بنظريــات  يعُنــى  الــذي  العلــم  يعُــرف 

)Translation Studies )James HOLMES in VENUTI, 2004 : 176، ويتفــرع إلى 

ــة pure translation studies ودراســات  ــة البحت فرعــن رئيســن هــما دراســات الترجم

ــرع الأول بوصــف  ــم الف ــث يهت ــة applied translation studies، حي ــة التطبيقي الترجم

translation tea- ــة ــم الترجم ــاني بتعلي ــى الث ــن يعُن ــارها، في ح ــة ومس ــرة الترجم  ظاه

ching ويبحــث في مناهــج تدريســها ومعايــير تقويــم جــودة الترجــمات ومضمــون الرامــج 

ــرز أهــم  ــة لن ــة الترجم ــن تعليمي ــة ع ــم لمح ــأتي إلى تقدي ــما ي ــة، وسنســعى في الجامعي

ــا. ــا وإثرائه ــهمت في تطوّره ــي أس ــات الت ــات والنظري الاتجاه
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تعــرف ســعيدة التعليميــة أو الدّيداكتيــك بأنهــا »علــم نظــري وتطبيقــي يبتعــد عــن 

البيداغوجيــا، حيــث يركــز عــلى مضامــين التعليــم ويقــترب منهــا كي يتعامــل مــع وضعيات 

القســم وتحليلهــا« )كحيــل، 2009، ص41(.

ــات  ــة في الجامع ــادة معين ــم م ــدة في تعلي ــق المعتم ــق بالمناهــج والطرائ ــر يتعل فالأم

ــذا  ــر ه ــب ألا يقت ــة، يج ــور الباحث ــن منظ ــه م ــير أن ــي، غ ــث العلم ــات البح ومؤسس

العلــم عــلى التنظــير وحســب، إذ لا بــد أن يأخــذ في الحســبان الممارســة كذلــك، فالتنظــير 

ــتنبَط إشــكالات الترجمــة  ــا تسُ ــا م ــق، ففــي مجــال الترجمــة، غالب ــة بالتطبي ــق الصل وثي

ــة  ــة التأويلي ــك النظري ــلى ذل ــل ع ــير دلي ــة، وخ ــن الممارس ــا م ــتراتيجياتها ومبادئه واس

ــان  ــكوفيتش Danica SELESKOVITCH وماري ــتها دانيكاسيليس ــي أسس ــة الت للترجم

ــفوية. ــة الش ــال الترجم ــما في مج ــن خرته ــا م ــرMariane LEDERER انطاق لودري

ــل  ــة النق ــم عملي ــا »تعلي ــا )م.ن: 52( بأنه ــة، فتعرفه ــة الترجم ــص تعليمي ــما يخ وفي

اللغــوي والمعنــوي لجمهــور متعلمــين لا يتقنــون لغــة أخــرى اتقانــا جيــدا«، وهــي تــؤدي 

ــة  ــة، وفي المراقب ــان أولا في تفســير قواعــد النحــو الخاصــة باللغــة الأجنبي وظيفتــن تتجلي

القائمــة عــلى اقــتراح أو تماريــن ترجميــة والتأكــد مــن صحــة النقــل اللغــوي والمعنــوي.

ولقــد وُظِّفــت الترجمــة وســيلةً لتعليــم اللغــات الأجنبيــة لفــترة طويلــة، لــذا لا تــزال 

المناهــج المعتمــدة في تعليمهــا قائمــة عــلى المقارنــة بــن اللغتــن المنقــول منهــا والمنقــول 

ــم  ــر لا يخــدم متعلّ ــذا أم ــا، وه ــاف بينه ــاف والائت ــلى مواطــن الاخت ــرف ع ــا للتع إليه

ــة أو  ــة بكلم ــة كلم ــلى الترجم ــوّد ع ــة، يتع ــذه المقارب ــق ه ــه بتطبي ــك أن ــة، ذل الترجم

الترجمــة حرفيــا متجاهــا بذلــك الســياق اللغــوي والســياق الاجتماعــي الــذي أنُتــج فيــه 

النــص.

غــير أنالتطــور الــذي شــهدته دراســات الترجمــة خــال العقديــن الأخيريــن أســفر عــن 

تغــيّر أنمــاط تدريــس الترجمــة بتجــاوز المقاربــات اللغويــة الباليــة، ومــع ذلك تبقــى بعضها 

ــاط  ــة في الأوس ــس علمي ــلى أس ــة ع ــدة قائم ــرةٍ موحّ ــاب نظ ــرا لغي ــة نظ ــة للذاتي خاضع

ــاهن )1998:  ــد ش ــه محم ــب إلي ــا ذه ــذا م ــربي، وه ــن الع ــيما في الوط ــة، لاس الأكاديمي
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5( إذ يقــول: »كان هنــاك بعــض المحــاولات لوضــع مناهــج لتعليــم الترجمــة في المرحلــة 

الجامعيــة الأولى في الجامعــات العربيــة ولكــن »الفرديــة« كانــت هــي الصفــة الســائدة 

ــي »محــاولات  ــا، فه ــرة في الدراســات العلي ــة المتوف ــا المناهــج القليل ــك المناهــج. أم لتل

شــخصية ذاتيــة«.

وفضــا عــن ذلــك، لا بــد أن تســتجيب المناهــج المعتمــدة في تعليمية الترجمــة للأهداف 

المســطرة في الرامــج الجامعيــة، وتأخــذ في الحســبان مواصفــات المتعلّــم والظــروف التــي 

ســيتم فيهــا تدريــس الترجمــة، فــإذا تعلــق الأمــر بتدريــس الترجمــة لطلبــة أقســام اللغــات 

أو لمبتدئــن في الترجمــة، يمكــن اعتــماد المناهــج اللغويــة الكاســيكية القائمــة عــلى المقارنــة 

بــن اللغتــن المنقــول منهــا والمنقــول إليهــا مــن خــال تماريــن الترجمــة، ولكــن إن تعلــق 

ــد مــن اعتــماد مناهــج تعُنــى بمســار الترجمــة  الأمربتدريــس الترجمــة كتخصــص، فــا ب

وبالعوامــل الاجتماعيــة والتواصليــة والراغماتيــة المحيطــة بالنــص المــراد ترجمتــه.

تــرى كريســتن دوريــو )Christine DURIEUX )2005: 36 أن تعليــم الترجمــة يرمــي 

إلى بلــوغ أربعــة أهــداف رئيســة هــي تعليــم لغــة أجنبيــة وتكويــن معلمــن لتدريــس 

اللغــات الأجنبيــة وتكويــن مترجمــن محترفــن وتكويــن مكوّنــن في الترجمــة، وبنــاءً عــلى 

ــروف  ــطر والظ ــدف المس ــع اله ــي م ــج الجامع ــون الرنام ــماشى مضم ــد أن يت ــك، لا ب ذل

التــي ســيتم فيهــا التعليــم.

فيــما يخــص الهــدف الأول، يســتند التعليــم إلى المنهــج التقابــلي، وتوُظَّــف الترجمــة في 

ــم لمعلمــي اللغــات  هــذا الإطــار وســيلةً لتعليــم اللغــات الأجنبيــة. وأمــا التكويــن المصُمَّ

الأجنبيــة، فــترى دوريــو )م.ن: 39( أنــه لا بــد أن يركّــز عــلى المهــارة skills عــوض المعــارف 

knowledge، أي عــلى طريقــة توظيــف المعــارف المكتســبة، ذلــك أنــه يفُــترض أن يمتلــك 

المتعلمّــون معــارف لغويــة مســبقة قبــل مبــاشرة التكويــن.

ــم  ــمام المعلّ ــه اهت ــب في ــن، فينص ــن مهني ــن مترجم ــي إلى تكوي ــم الرام ــا التعلي وأم

ــه  ــه وتأويل ــراد ترجمت ــص الم ــل الن ــم إلى تحلي ــو المتعل ــي تدع ــلى المناهــج التأويليةالت ع

قبــل مبــاشرة الترجمــة، وفي هــذا الصــدد، تنصــح دوريــو )42 :2005( بتوظيــف النظريــة 
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التأويليــة للترجمــة التــي تركّــز عــلى أهميــة نقــل المعنــى المــراد مــن خــال ثــاث مراحــل 

رئيســة هــي فهــم النــص الأصــل بالاســتناد إلى معــارف لغويــة وغــير لغويــة وبالرجــوع إلى 

الســياق المعــرفي والثقــافي للنــص، وتحصيــل المعنــى ومــن ثــم إعــادة صياغتــه بمــا يتــماشى 

ــة  ــات ترجمي ــات ونظري ــف مقارب ــه يمكــن توظي ــا. غــير أن ــول إليه ــة المنق وســمات اللغ

أخــرى تســلط الضــوء عــلى مظاهــر أخــرى مــن مظاهــر الترجمــة.

ولتحقيــق الأهــداف المتوخــاة مــن تعليــم الترجمــة وضــمان تكويــن نوعــي، لا بــد مــن 

إعــداد المتعلــم لممارســة مهنتــه عــلى أكمــل وجــه مــن خــال عــرض نصــوص أصليــة عليــه، 

وفي هــذا الســياق، تســوق دوريــو مثــال مدرســة الترجمــة التحريريــة والفوريــة بجنيــف 

ــط،  ــاتية فق ــة المؤسس ــة والترجم ــة الاقتصادي ــة والترجم ــة القانوني ــدرَّس الترجم ــث تُ حي

نظرالوجــود منظــمات دوليــة بحاجــة إلى هــذه التخصصــات، وعليــه، يســتجيب محتــوى 

الرنامــج الجامعــي لمتطلبــات الســوق أساســا.

ــو :2005(  ــرى دوري ــن مكوّنــن في الترجمــة، ت ــم المخُصّــص لتكوي ــما يخــص التعلي وفي

)44 أنــه يقتــي اعتــماد المقاربــات نفســها المتبنــاة في النــوع الثالــث، ولكنهــا أشــارت إلى 

ــا مناســبا،  ــا تعليــما منهجي أن الأشــخاص الذيــن يضطلعــون بهــذه المهمــة لم يتلقــوا غالب

ــون اللغــات  ــا يدرسّ ــن في معظــم الحــالات، فهــم غالب ــم ليســوا مترجمــن مهني كــما أنه

ويتخصّصــون بعدهــا في الترجمــة، وبالتــالي لا بــد مــن توعيتهــم بــرورة تطبيــق مقاربــات 

منهجيــة تبتعــد عــن المناهــج اللغويــة الباليــة، كــما لا بــد أن تخُتــار النصــوص المتعامَــل 

ــون  ــد تك ــة ق ــات مختلف ــا صعوب ــث تطــرح ترجمته ــن، بحي ــة فائقت ــة وعناي ــا بدق معه

لغويــة أو ثقافيــة أو تركيبيــة أو تقنيــة، والأهــم مــن ذلــك، لا بــد أن تـُـدرج مــادة تعليميــة 

الترجمــة في الرنامــج الجامعــي لمــا لهــا مــن أهميــة في توجيــه المتعلــم وتكوينــه.

يــرى شــكيب بنينــي )Chakib BNINI )2016: 90أن الدراســات التي أجريت بخصوص 

تعليميــة الترجمــة تمحــورت حــول مضمــون الرامــج الجامعية وطرائــق التدريــس ومناهــج 

الترجمــة، ففيــما يخــص الرامــج الجامعيــة، لقــد أشــار )م.ن: 91( إلى غياب توافــق في الآراء 

ــة الترجمــة والتحســن اللغــوي واللســانيات،  ــل نظري حولــرورة إدراج بعــض المــواد مث
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دور اللسّانيات النّصية في تعليمية الترجمة-

ذلــك أن بعضمعاهــد الترجمــة ومدارســها تميــل إلى تقديــم تكويــن متخصــص في الترجمــة، 

في حــن تمنــح معاهــد أخــرى تكوينــا عامــا في إطــار تخصــص اللغــات التطبيقيــة، وفيــما 

 grammatical model يتعلــق بمناهــج الترجمــة، يميــز)م.ن، ص.ن( بــن النمــوذج النحــوي

ــد  ــلي interpretive model، ولق ــوذج التأوي ــافي cultural model والنم ــوذج الثق والنم

أدرج النموذجــن الأولــن ضمــن المقاربــات غــير النصيــة كونهــما يعنيــان با-لكلمــة المفــردة 

ــات  ــوذج الأخــير في إطــار المقارب ــن الســياق، في حــن وضــع النم ــة ع ــة المنعزل أو الجمل

النصيــة.

ــتبدال  ــا اس ــم فيه ــة يت ــة لغوي ــرد عملي ــوي مج ــوذج النح ــق النم ــة وف ــر الترجم تعت

الكلــمات والبنــى التركيبيــة بمــا يقابلهــا في اللغــة المنقــول إليهــا، وتنــدرج في إطــاره الطريقة 

ــة الشــكلية  ــة the traditional grammar methodوالطريقــة النحوي ــة التقليدي النحوي

.the formal grammar method )BNINI, 2016 : 97(

تقــوم الطريقــة النحويــة التقليديــة عــلى النحــو التقابــلي، حيــث يتــم تشــجيع 

loc.( المتعلــم عــلى إيجــاد مقابــات للوحــدات النحويــة والمعجميــة للغــة المنقــول منهــا

cit(،وتعُتمَــد هــذه الطريقــة في تدريــس اللغــات الأجنبيــة، حيــث ينصــب اهتــمام المعلـّـم 

عــلى اللغــة مــن خــال ترجمــة جمــل منعزلة،وبعــد القيــام بالترجمــة، يتمتســليط الضــوء 

عــلى الأخطــاء التــي وقــع فيهــا المتعلــم ليقــترح بعــد ذلــك عليــه المعلــم ترجمــة نموذجيــة، 

ــا  ــمام، وأم ــم موضــع الاهت ــا تضــع المعل ــم، كونه ــة لا تخــدم المتعل ــير أن هــذه المقارب غ

الطريقــة النحويــة الشــكلية )BNINI, 2016 : 98(، فيتــم فيهــا تحليــل المســتويات 

الصوتيــة والرفيــة والتركيبيــة للغــة. وعليــه، يقــوم النمــوذج النحــوي عــلى إيجــاد 

ــا. ــا والمنقــول إليه ــن المنقــول منه ــن اللغت المقابــات ب

غــير أن هنــاك منظريــن أشــاروا إلى محاســن النمــوذج النحــوي، إذ تــرى كحيــل )2009: 

12( أنــه يســمح بتخطــي بعــض الصعوبــات اللغويــة والثقافيــة، وتفــادي التداخــل اللغوي 

الناجــم عــن الاحتــكاك الحاصــل بــن اللغات،وذلــك مــن خــال لفــت انتبــاه الطلبــة إلى 

 Michel ــالار ــد ميشــال ب ــه، أكّ ــن اللغــات. وفي الســياق ذات ــاف ب أوجــه الشــبه والاخت
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كهينة توات 

)BALARD )1995 : 239 عــلى أهميــة التعليــق في تعليميــة الترجمــة، كونــه يســاعد، في 

ــب منــه ترجمــة نــص معــنّ  نظــره، المتعلــم عــلى تطويــر روح النقــد لديــه، حيــث يطُلَ

ومقارنــة ترجمتــه بترجمــة منشــورة أو ترجمــة نموذجيــة يقترحهــا المعلــم، حتــى يتعــرف 

عــلى الأخطــاء والهفــوات التــي وقــع فيهــا، كــما قــد يطُلَــب مــن المتعلــم التعليــق عــلى 

ترجمتــن مختلفتــن لنــص واحــد بغيــة الكشــف عــن تقنيــات الترجمــة الموُظَّفــة وهــذا 

مــا يســمى بالتعليــق المقــارن.

د معنــى الكلمــة بالرجــوع إلى الســياق الثقــافي الــذي  وفي ضــوء النمــوذج الثقــافي، يتحــدَّ

أنُتِجــت فيــه، وتنــدرج في إطــاره طريقتــن، تتمثــل الطريقــة الأولى في الطريقــة الدلاليــة 

الإثنوغرافيــة ethnographical semantic method، وأمــا الثانيــة فهــي طريقــة التكافــؤ 

 .dynamic equivalence method )BNINI, 2016 : 28-29(ــي الدينام

ــلط  ــات، وتس ــن الثقاف ــة ب ــات الحاصل ــة الاختاف ــة الإثنوغرافي ــة الدلالي ــرز الطريق تُ

الضــوء عــلى مفهــوم الفجــوات الثقافيــة بــن اللغــات، وتســعى إلى اقــتراح حلــول لتخطــي 

tequi- « م.ن: 29(، فكلمــة( componential analysis  هــذه العقبــة كالتحليــل الــدلالي

la « عــلى ســبيل المثــال يمكــن أن تنُقَــل »تيكيــا« أو تترجــم »مــروب كحــولي مكســيكي« 

باعتــماد إســتراتيجية التحليــل الدلالي.وتظهــر الفجــوات الثقافيــة كذلــك في ترجمــة أســماء 

الألــوان والقرابــة. 

ــوي  ــياق اللغ ــودة إلى الس ــة الع ــلى أهمي ــز ع ــي، فتركّ ــؤ الدينام ــة التكاف ــا طريق وأم

ــو  ــم ه ــمى للمترج ــدف الأس ــر أن اله ــة ال وتعَت ــاء الترجمة،أهمي ــافي أثن ــياق الثق والس

تحقيــق التأثــير المماثــل بــن اللغتــن المنقــول منهــا والمنقــول إليهــا، بحيــث يتــم الســعي 

إلى تحقيــق التكافــؤ أثنــاء الترجمــة ومراعــاة ســمات اللغــة المنقــول إليهــا وذوق المتلقــي 

 Fri-« مثال  Anthony PYM)2010 : 7(  وثقافتــه، وفي هــذا الصــدد، يســوق أنثــوني بيــم

day the thirteenth « )الثالــث عــر مــن يــوم الجمعــة( الــذي يعــد يومــا مشــؤوما في 

ــذي يكافــؤه في الثقافــة الإســبانية هــو الثالــث  ــوم ال ــة، في حــن أن الي الثقافــة الإنجليزي

عــر مــن يــوم الجمعــة )martes y 13(، وبالتــالي، تعــد هــذه الترجمــة مكافئــا للعبــارة 
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دور اللسّانيات النّصية في تعليمية الترجمة-

الأصليــة.

ومــع أن النموذجــن النحــوي والثقــافي يكتســيان أهميــة بالغــة في العمليــة الترجميــة، 

ــة أو  ــرى أي الكلم ــة الصغ ــة في إطارهــما تظــل الوحــدات اللغوي ــير أن وحــدة الترجم غ

ــة، مــما يحــول دون تمكــن المترجــم مــن نقــل المعنــى المــراد، نظــرا لتدخــل عــدة  الجمل

ــاء الترجمــة قــد تكــون نصيــة أو ثقافيــة أو براغماتيــة. عوامــل أثن

ــت  ــة، إذ أصبح ــات الترجم ــما في دراس ــوّلا مه ــد تح ــلي، فيجسّ ــوذج التأوي ــا النم وأم

الترجمــة في إطــاره عمليــة تواصليــة وتأويليــة، كــما انــرف التركيــز في إطارهمــن الكلمــة 

 text lin- ــ ــة اللســانيات النصي ــة إلى النص،وينطــوي عــلى مقاربتــن همامقارب ةأو الجمل

guistic approach والمقاربــة الهيرمينوطيقيــة

hermeneutic approach )BNINI,  2016 : 29(. 

ــمام،  ــارئ موضــع الاهت ــة تضــع الق ــة الهيرمينوطيقي ــي )م.ن: 30( أن المقارب ــرى بنين ي

إذ تعتــر أن المعنىينبثــق مــن تأوياتــه المختلفــة للنــص، ويتجــلى بربــط المعلومــات التــي 

ــراءة  ــود لق ــا وج ــذا ف ــه، ل ــه ومعتقدات ــبقة ومواقف ــه المس ــير بمعارف ــذا الأخ ــا ه يمنحه

واحــدة للنــص، بــل ثمــة عــدة قــراءات، فالهــدف مــن هــذه المقاربــة هــو توليــد معــانٍ 

ــاج معــاني النــص الأصــل، غــير أن هــذه النظــرة تتســم بنــوع  جديــدة وليــس إعــادة إنت

مــن الذاتيــة، ذلــك أنــه يجــب عــلى المترجــم ألا يــؤوّل النــص حســب هــواه ومذهبــه، إذ لا 

بــد أن يتقيّــد بالموضوعيــة بالســعي إلى اســتيعاب المعنــى المــراد انطاقــا مــما هــو مُــرّح 

بــه في النــص، وبالاســتناد إلى الســياق اللغــوي والســياق الاجتماعــي والثقــافي والتاريخــي 

الــذي ألُِّــف فيــه.

وفي ضــوء مقاربــة اللســانيات النصيــة )م.ن: 30-33(، يعد النصأداة اتصاليةتقتضيمرســا 

ــدرس  ــا وي ــذل جهــدا تأويلي ــه أن يب ــد ل ــا، لا ب ــاره قارئ ــا وســياقا، والمترجــم، باعتب ومتلقي

ســياق النــص ويحلـّـل ســماته، كــما عليــه أن يكــون عــلى درايــة تامــة بالمبــادئ التــي يقــوم 

ــة  ــاح العملي ــا لنج ــول إليه ــا والمنق ــول منه ــن المنق ــه في اللغت ــص وبنيت ــم الن ــا نظ عليه

ــا  ــوم عليه ــي تق ــادئ الت ــم المب ــأتي إلى أه ــما ي ــنتعرض في ــة. وس ــاء الترجم ــة أثن التواصلي
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اللســانيات النصيــة لنبــنّ إســهامها في تعليميــة الترجمــة.

4. اللسانيات النصية وتعليمية الترجمة

ــح  ــث أصب ــا في تطــور دراســات الترجمــة، حي ــراً عميقً ــة أث ــد كان للســانيات النصي لق

النــص يحتــل بــؤرة اهتــمام المترجــم بعدمــا كان اهتمامــه منصبــا عــلى الكلمــة والجملــة، 

وتمثــل اللســانيات النصيــة حقــا شاســعا تنــدرج في إطــاره عــدة اتجاهــات ونمــاذج، غــير 

أنــه ســنكتفي بذكــر أبرزهــا وتلــك التــي تمــت للترجمــة بصلــة.

يــرى باســل حاتــم Basil HATIM ويــان ميســون Ian MASON )1990  أنــه يمكــن 

ضــمان تكويــن فعــال في الترجمــة بالاســتناد إلى اللســانيات النصيــة، حيــث تعُــرض 

ــة  ــة والدلالي ــل ســماتها اللغوي ــم تحلي ــن النصــوص ليت ــة م ــا مختلف ــم أنواعً ــلى المتعل ع

ــه مــن إيجــاد  ــا، مــما يمكن ــي تطرحه ــات الت ــد الصعوب ــة وتحدي ــة والراغماتي والاجتماعي

اســتراتيجيات الترجمــة الأمثــل، لأن الترجمــة عمليــة تواصليــة تتــم بــن منتــج النــص الأصل 

ومتلقيــه في ســياق اجتماعــي معــن، وهــذا مــا ذهــب إليــه شــاهن )1998 : 32( إذ يقــول: 

»إن نظريــة الترجمــة التــي تعتمــد عــلى لغويــات النصــوص تأخــذ في الحســبان جميــع 

ــارئ  ــم وق ــف والمترج ــين المؤل ــل ب ــة تفاع ــة كعملي ــر إلى الترجم ــال وتنظ ــل الاتص عوام

ــة حقيقيــة.« النــص الهــدف في حال

ــف  ــا، يوظّ ــة، ولبلوغه ــم دائمــا تســطير أهــداف تواصلي ــد تأليــف نــص معــن، يت وعن

ــا  ــة أغراض ــدم الترجم ــل، تخ ــة، وبالمث ــة معين ــة ولغوي ــة ومعجمي ــاليبًا نحوي ــف أس المؤل

ــم وميســون  ــرى حات ــذا ي ــور المســتهدف، ل ــات الجمه ــك وتســتجيب لتوقع ــة كذل معين

)12 : 1990( أنــه لا بــد مــن النظــر إلى الترجمــة في ســياقها الاجتماعــي، وعليــه، يكتــي 

ــور  ــه يوســف ن ــا أشــار إلي ــه، وهــذا م ــل النــص وترجمت ــة بالغــة في تحلي الســياق أهمي

عــوض )1989 : 32( نقــا عــن مايــكل هاليــديMichael HALLIDAY ، إذ يعتــر النــص 

»في واقعــه الاجتماعــي عمليــة تفاعــل يتــم بواســطتها تبــادل المعــاني، أي هــو نــوع مــن 

ــة ربــط مفهــوم النــص  ــة محاول ــبرز )...( أهمي ــا ت ــين المتخاطبــين باللغــة وهن الحــوار ب

بالســياق ومعرفــة الكيفيــة التــي يكــوّن بهــا النــاس توقعاتهــم لمــا يــأتي في النــص مــن 
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خطــاب.«

انطاقــا مــما تقــدم، يتــم تأويــل النصــوص وتحصيــل معناهــا بدراســة مختلــف ســمات 

الســياق، ولكــن يجــب ألا يقتــر ذلــك عــلى دراســة الســياق اللغــوي للكلــمات، بــل لا بــد 

 context of situa- ممــن الرجــوع إلى ظــروف إنتــاج النصــوص أو مــا يعُــرف بســياق المقــا

tion، إذ يتــم إدراك المعنــى المــراد في رســوم الكاريكاتــير والخطــاب الــذي يرافقهــا، عــلى 

ســبيل المثــال، بالاســتناد إلى ســياق المقــام والســياق الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي.

ــال  ــي مج ــر )HATIM & MASON, 1990 : 49( ه ــة مظاه ــياق بثاث ــم الس ويتس

.tenor ــاب ــتركون في الخط ــاب mode، والمش ــوع الخط ــاب field، ون الخط

ث عنــه وطريقــة تمثيلــه  يتمثــل مجــال الخطــاب في الموضــوع المشُــار إليــه أو المتحــدَّ

ــغ المســتعملة،  ــات المرتبطــة بالموضــوع والصي ــر بالمصطلح ــق الأم ــد يتعل )م.ن: 39(، فق

ففــي المجــال الطبــي عــلى ســبيل المثــال، يتــم توظيــف مصطلحــات وعبــارات متخصصــة 

كــما يتــم اللجــوء إلى صيغــة المبنــي للمجهــول غالبــا.

ــة أو  ــون مكتوب ــد تك ــي ق ــتعملة الت ــيلة المس ــير إلى الوس ــاب، فيش ــوع الخط ــا ن وأم

منطوقــة، رســمية أو غــير رســمية )loc.cit(، وينصــب اهتــمام الباحــث هنــا عــلى دراســة 

ســمات النــوع المتُطــرَّق إليــه والأســاليب الموظفــة فيــه، ففــي مجــال الترجمــة الســمعية 

ــم الانتقــال مــن الخطــاب المنطــوق إلى  ــا، لاســيما الســترجة subtitling، يت ــة مث البري

ــة  ــالي، قــد يتعــن عــلى المترجــم تغيــير بعــض الأســاليب اللغوي الخطــاب المكتــوب، وبالت

مراعــاةً لنــوع الخطــاب المســتعمل، فقــد يتعــنّ عليــه ترجمــة بعــض العبــارات العاميــة 

بعبــارات فصيحــة، كــما قــد يتعــن عليــه حــذف بعــض العنــاصر كونهــا تـُـدركَ مــن خــال 

الصــورة أو الصــوت.

وفيــما يخــص مفهــوم المشــتركن في الخطــاب، فيتعلــق الأمــر بطبيعــة العاقــة القائمــة 

بــن المتخاطبــن )HATIM and MASON, 1990 : 49(، فثمــة اســتعمالات لغويــة 

ــة والاحــترام توحــي بالرســمية أو غــير الرســمية بــن المتخاطبــن، كــما  ــارات المخاطب كعب

ثمــة ســمات معجميــة ونحويــة ونطقيــة توحــي بانتــماءات المتخاطبــن الاجتماعيــة 
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ــة. والجغرافي

وعليــه، عنــد تعــرضّ متعلمــي الترجمــة لنــص معــن، لا بــد مــن لفــت انتباههــم إلى 

أهميــة تحليــل العنــاصر والســمات المذكــورة لإنتــاج ترجمــة ســليمة يستســيغها المتلقــي، 

ولا تتنــافى وثقافتــه والأنظمــة الأســلوبية التــي تحكــم لغتــه، ذلــك أن المتخاطبــن يختلفون 

في طريقــة اســتعمالهم للغــة، وقــد يتجــلى هــذا التبايــن في الاســتعمال، كــما قــد يظهــر 

لــدى المســتعمل.

فيــما يخــص التبايــن الــذي يتجــلى في الاســتعمال اللغــوي، لا بــد أن يتــماشى الخطــاب 

  )in HATIM &مــع ســياق المقــام الــذي سيُســتعمَل فيــه، إذ يقــول هاليــداي وآخــرون

)MASON, 1990: 46 في هــذا الصــدد:

“ )…(when we observe language activity in the various contexts in which 

it takes place, we find differences in the type of language selected as appro-

priate to different types of situation.”

ــظ  ــا، ناح ــم فيه ــي يت ــياقات الت ــف الس ــوي في مختل ــاط اللغ ــر إلى النش ــن ننظ »ح

اختافــات في نــوع اللغــة الــذي يتــم اختيــاره بحســب مختلــف أنــواع المقامــات.« 

)ترحمتنــا(

ــا، أي في  ــر الســياق المشــار إليه ــلى مســتوى مظاه ــات ع ــد تتجــلى هــذه الاختاف وق

ــالي،  ــاب، وبالت ــتركن في الخط ــوي للمش ــتعمال اللغ ــه أو في الاس ــاب أو نوع ــال الخط مج

فــكل مقــام يفــرض اســتعمالات وأســاليب معينــة بحســب الأعــراف المتُفــق عليهــا، فعنــد 

إيــداع دعــوى قضائيــة لــدى المحكمــة مثــا، لا بــد أن تســتجيب لــروط محــدّدة مــن 

حيــث الشــكل والمضمــون، وعنــد ترجمتهــا إلى اللغــة الإنجليزيــة، عــلى ســبيل المثــال، لا 

بــد أن يكــون المترجــم عــلى درايــة بالأعــراف المعتمــدة في النظــام القانــوني للبلــد المسُــتقبِل 

ويراعيهــا لنجــاح العمليــة التواصليــة.

وأمــا التبايــن الــذي يظهــر لــدى المسُــتعمِل، فقــد يتجســد عــلى المســتوى الصــوتي أو 

المعجمــي أو التركيبــي، إذ تميــل بعــض الجماعــات اللغويــة إلى نطــق الكلــمات بطريقــة 
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معينــة واســتعمال عبــارات وتراكيــب عاميــة رغبــةً منهــا في تكريــس انتماءاتهــا الاجتماعيــة 

والجغرافيــة، ومــن أهــم أشــكال هــذه الاختافــات اللغويــة اللهجــة الجغرافيــة واللهجــة 

الاجتماعيــة واللهجــة الفرديــة، فهــذا التبايــن يســمح بتمييــز فــرد عــن غــيره مــن الأفــراد، 

ــص  ــب الن ــج وكات ــا المنت ــح فيه ــي يجن ــينمائية الت ــام الس ــك الأف ــلى ذل ــال ع ــير مث وخ

الســينمائي إلى خلــق تبايــن في خطــاب الشــخصيات في ســبيل تجســيد هويتهــا واختافهــا 

وخلفياتهــا.

ــيرة عــلى المترجــم، لاســيما حــن  ــات كب ــب في أن هــذه الســمات تطــرح صعوب ولا ري

ــؤ  ــق تكاف ــه تحقي ــذّر علي ــاب، إذ يتع ــة في الخط ــادا ثقافي ــة وأبع ــانٍ إيحائي ــل مع تحم

ــدة  ــر عــلى ع ــد تتوف ــون الأخــيرة ق ــا، ك ــول إليه ــة المنق ــا واللغ ــول منه ــة المنق ــن اللغ ب

لهجــات وبالتــالي قــد يتعــذر اختيــار اللهجــة الأمثــل، وفضــا عــن ذلــك، تختلــف المعــاني 

التــي توحــي بهــا هــذه الســمات اللغويــة مــن ثقافــة إلى أخــرى، ويقــول حاتــم وميســون 

ــه: ــياق ذات )57 : 1990( في الس

“in certain cases, expression of intended meaning is subject to subtle 

variation between SL and TL text norms and equivalence may therefore be 

more difficult to achieve.” 

»في بعــض الحــالات، يخضــع التعبــير عــن المعنــى المــراد لاختــاف طفيــف بــن أعــراف 

النــص في اللغــة المنقــول منهــا واللغــة المنقــول إليهــا، وبالتــالي، قــد يكــون تحقيــق التكافــؤ 

أصعــب.« )ترجمتنــا(

  Ruqaiya HASAN )in BNINI, 2016 : وفضــا عــما تقــدم، لقــد حددترقيــة حســن

ــة  ــص non text، وهــما البني ــير الن ــص text وغ ــن الن ــز ب )39 ســمتن تســمحان بالتميي

 ،)idem : 40( ــام ــياق المق ــة بس ــة الصل ــص وثيق ــة الن ــم texture.البني structure والنظ

ــا )مجــال الخطــاب ونوعــه والمشــتركن(، إذ  ــاصر المشــار إليه ــالي تخضــع للعن وهــي بالت

ــه  ــرَّق إلي ــة الموضــوع المتط ــلى طبيع ــاءً ع ــة بن ــى معين ــف مســتعملو النصــوص بنُ يوظِّ

ــوع الخطــاب واســتنادا إلى نواياهــم. ون
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وعليــه، قــد يتعــن عــلى المترجــم إجــراء بعــض التغيــيرات عــلى مســتوى بنيــة النــص 

ــة، وفي هــذا  ــير نصي ــة ومعاي ــلى أســس علمي ــاءً ع ــك بن ــم ذل الأصــل، ولكــن شرط أن يت

الصــدد، يــؤدي نــوع النــص والهــدف مــن الترجمــة دورا محوريــا في مســار اتخاذ القــرارات، 

فــإذا تعلــق الأمــر بنــص تعبــيري مثــا كالنــص الشــعري، عــلى المترجــم أن يقــوم بتعديــات 

بنيويــة عميقــة لإحــداث الأثــر المماثــل.

وأمــا عنــر النظــم، فيعــد مــن أبــرز الســمات التــي تضمــن وحــدة النــص وتماســكه 

)BNINI, 2016 : 40(، فهــو الــذي يربــط بــن أجزائــه لتتشــكل عاقــات معنويــة فيــما 

ــقا  ــوع، ومتس ــتمرارية الموض ــث اس ــن حي ــجما م ــون منس ــد أن يك ــص لا ب ــا، فالن بينه

مــن حيــث ترابــط أجزائــه، فالانســجام coherence والاتســاق cohesion مظهــران مــن 

مظاهــر النظــم.

ــا في مجــال تدريــس الترجمــة أن معظــم الأخطــاء  ــا مــن خــال تجربتن ولقــد تبــن لن

التــي يقــع فيهــا المتعلمــن ناجمــة عــن عــدم مراعــاة معيــاري الانســجام والاتســاق، لــذا 

غالبــا مــا تــرد ترجماتهــم في شــكل جمــل منعزلــة عديمــة المعنــى،  لــذا بــات لزامــا عــلى 

المعلمــن لفــت انتبــاه الطلبــة إلى طريقــة بنــاء النــص وتشــكيله.

وعليــه، تــؤدي اللســانيات النصيــة دورا مهــما في تعليميــة الترجمــة، كونهــا لا تكتفــي 

ــص  ــاء الن ــة بن ــك بطريق ــى كذل ــل تعُن ــات، ب ــن اللغ ــة ب ــات القائم ــارة إلى الاختاف بالإش

ــاج ترجمــة  ــا مــن شــأنه أن يســاعد المترجــم عــلى إنت وتدرســه في ســياقه الاجتماعــي، م

ســليمة تراعــي توقعــات المتلقــي والأنظمــة الأســلوبية والثقافيــة التــي تقــوم عليــه لغتــه، 

ــة ولا تقــل  ــدرج في إطــار اللســانيات النصي وتجــدر الإشــارة إلى وجــود نمــاذج أخــرى تن

أهميــة عــن نمــوذج حاتــم ومايســون الــذي تطرقنــا إليــه، وتتمثل أساســا في نمــوذج جوليان 

ــم جــودة الترجــمات، ونمــوذج دي  ــير تقوي ــي بمعاي ــذي عُن هــاوس Juliane HOUSE ال

ــة textuality، وهــما  بوغرانــد DE BEAUGRANDE الــذي تطــرق إلى معايــير النصّاني

يلتقيــان مــع النمــوذج المتطــرق إليــه في عدةمواطــن.
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دور اللسّانيات النّصية في تعليمية الترجمة-

خاتمة:

نخلــص مــما تقــدم إلى أنــه مــن شــأن اللســانيات النصيــة أن تضمــن تكوينًــا فعــالاً في 

ــص الأصــل  ــل الن ــي تحلي ــم في مرحلت ــا ترشــد المتعل ــك أنه ــة، ذل ــس الترجم مجــال تدري

وإعــادة صياغتــه في اللغــة المنقــول إليهــا، وهــي لم تقتــر عــلى تحديــد الســمات التــي 

يتعــن عــلى المترجــم تحليلهــا، بــل عُنيــت كذلــك بالعنــاصر التــي تحكــم وحــدة النــص، كما 

تعاملــت مــع النــص في عاقتــه بالســياق الاجتماعــي وفي أبعــاده التواصليــة والراغماتيــة 

والســيميائية.

ومــع ذلــك، يبقــى حقــل تعليميــة الترجمــة يشــكو مــن بعــض النقائــص بفعــل غيــاب 

نظــرة موحــدة وواضحــة المعــالم بخصــوص المناهــج الواجــب اعتمادهــا، كــما أن توظيــف 

معلمــن مــن غــير الاختصــاص بالإضافــة إلى تــدنّي المســتوى اللغــوي للمتعلــم حــالا دون 

ضــمان تكويــن فعــال، لــذا أصبحــت الحاجــة إلى معلمــن مؤهلــن ومختصــن مــن ذوي 

الخرةأمــرا ملحا.وفضــا عــن ذلــك، لا بــد أن يســتجيب مضمــون المــادة المدُرَّســة للأهداف 

المتوخــاة مــن التكويــن ولمتطلبــات الســوق.
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